
1 

5ـ  4تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  5ـ  4تفسیر الآیتان  -سورة التحریم  - 2الدرس : 

1997 -01-31  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة التحریم، ومع الآیة الخامسة، وھي قول 

عَابدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ﴿ عَسَى رَبُّھُ إِنْ طَلَّقكَنَُّ أنَْ یبُْدِلھَُ أزَْوَاجًا خَیْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِناَتٍ قَانتِاَتٍ تاَئبَِاتٍ 

  ثیَبِّاَتٍ وَأبَْكَارًا ﴾

  ( سورة التحریم )

  تذكیرٌ بالسابق: 

  انھ وتعالى حینما قال:قد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله سبح 

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾   ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ
  ـ معنى الإصغاء: 1 

  صغت بمعنى مالت، ومیل السمع أي الإصغاء.   

  ـ من لازم الإصغاء التوبةُ إلى الله: 2 

ماعا راقیاً وأدباً جماً، والإصغاء عند الله عزَّ وجل أي التوبة، فكل إنسانٍ أعطى أذنھ للحق، وأظھر است 

  ولم یطبق الذي سمعھ فھو عند الله لیس مصغیاً، الإصغاء في نص ھذه الآیة أي التطبیق.

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾   ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ

  أصغى الإناء أي أمالھ، صغى: أي مالَ. 

ك، ویمدُّ   ب رأسھ من  إن الإنسان حینما یستمع إلى حدیث مھم جداً یتحرَّ عنقھ، ویضع یده ھكذا، ویقرِّ

المتكلم، ھذا ھو الإصغاء، فالإصغاء عند الله عزَّ وجل أي التطبیق، فلو مارست طقوس الإصغاء، وكنت 

في أعلى درجات الأدب كمستمع، ولم تعبأ بالذي قیل، ولم تتحرك، ولم تطبق، فأنت عند الله لست 

  مُصغیاً، إنما كنتَ لاھیاً.
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ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾﴿ إنِْ تَ    توُبَا إِلىَ �َّ

ً إن أعقب ھذا الإصغاء توبة، ولا نرید أن نقف طویلاً عند خصوصیة السبب في   تعد عند الله مصغیا

الآیة، بل نرید عموم المعنى، فالذي یصغي إلى مجلس علم، ویذھب إلى البیت لیقیم الإسلام في البیت، 

سلام في عملھ، یقف عند حدود الله ولا یتعدَّاھا، یعطي ما علیھ، یؤدي ما علیھ، یذھب إلى عملھ لیقیم الإ

ك نحو طاعة الله، یشَُكِّل حیاتھ وفق منھج الله، ھذا یعد عند الله مصغیاً.   ھذا الذي یتحرَّ

 َ ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ  ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ

  وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ ﴾
  ـ الله تعالى وجبریل والمؤمنون یقفون جمیعا ضد من یقف في وجھ الحق: 3 

ً في الدرس الماضي،   أیعقل أن الله جلَّ جلالھ خالق الأكوان، ورسولھ، وجبریل، قد بینت لكم أیضا

ً أمام امرأةٍ تظاھرتا على رسول الله ؟ المقصود لیس كذلك،  وصالح المؤمنین، كل ھؤلاء لیقفوا جمیعا

المقصود أن أيّ إنسان كائناً من كان أراد أن یقف أمام الحق، أراد أن یقللّ من قیمة الدین، أراد أن یقللّ 

آیةٍ كونیة، أراد أن یطَعن ببعض أصحاب رسول الله، أراد أن یطعن بمصداقیة الدین، كل إنسان  من قیمة

أراد أن یقللّ من شأن الدین، أو أن یقف في خندقٍ معادٍ لھ، فلیعرف یقف أمام مَن ؟ مَن ھو الخصم الذي 

أن تعتدي على الدین، أو سیخاصمھ ؟ الله ورسولھ وجبریل وصالح المؤمنین، فعدَُّ للملیون قبل أن تفكر 

تعتدي على أفكار الدین بالتسفیھ، أو تعتدي على مَن أوكلھم الله عزَّ وجل بنقل ھذا العلم للناس، أو تعتدي 

على مقام الأنبیاء، أو تعتدي على مقام رسول الله، أو تجترئ على الله ورسولھ، قبل أن تتحرك لتنال من 

  تقف ؟ الدین عُدَّ للملیون، وفكِّر أمام مَن

  ـ إیاّك أن یكونَ الله خصمَك: 4 

لو أن إنساناً أعزل من السلاح لا یملك شیئاً، إنسانا مستضعفا یقف أمام أقوى جیش في العالم متعدیاً،  

ثمنھ بحركة ینتھي وجوده، فالإنسان قلبھ بید الله، أوعیتھ بید الله، أعصابھ بید الله، رزقھ بید الله، سلامة 

ھزتھ، أعضاءه، أھلھ، أولاده، مَن حولھ، مَن ھم أعلى منھ، مَن ھم أدنى منھ، كلھم بید جسمھ بید الله، أج

الله، وتفكِّر أن تعتدي على دین الله ؟ أن تسفھ إنساناً یدعو إلى الله عزَّ وجل بلا سبب، بلا مبرر، من أجل 

  أن تظھر علیھ ؟ فقبل أن تحارب الدین اعرف مَن ھو خصمك ؟ خصمك الله:

ِ وَرَسُولِھِ ﴾ ﴿ فَإِنْ    لَمْ تفَْعلَوُا فأَذَْنوُا بحَِرْبٍ مِنْ �َّ

  ) 279( سورة البقرة: الآیة 

   ما قولك في حربٍ بین الله وأحدِ عبیده، ھل ھناك أمل في الملیار واحد أن ینجح العبد ؟ 

ِ وَرَسُولِھِ وَإنِْ تُ    بْتمُْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تظَْلِمُونَ وَلاَ تظُْلمَُونَ ﴾﴿ فإَِنْ لمَْ تفَْعَلوُا فأَذَْنوُا بحَِرْبٍ مِنْ �َّ
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آیة دقیقة جداً.. أحیاناً الإنسان بلا سبب یحب أن یسفھ الدعاة، یحب أن یبحث عن النقائص لیزعزع ثقة  

عن  الناس بالدین، أنا لا أقول: إن الدعاة معصومون، ولكن لیس من صالح الدعوة إلى الله أن تبحث

العیوب، أن تكون قَنَّاصاً، ھذا لھ تھمة، وھذا لھ تھمة، وھذا لھ تھمة، أي أن الدین باطل، وأن الدین لیس 

لھ منھج صحیح، سبحان الله ! لا یحلو لأھل الدنیا إلا أن یطعنوا في أھل الدین، یبحثون عن نقائصھم 

أن الدین باطل، ومنھج غیر عملي غیر  تحت مُكَبرِّ، یسلِطّون علیھم الأضواء من أجل أن یثبتوا للناس

  صحیح.

ً تجلس مع إنسان ینتقي من بین ألف قصةٍ قصةً لا تحتمل، أن ھذا الرجل الدینّ أخلاقھ سیئة،   أحیانا

یكذب، یحتال على الناس، یتظاھر بالتدین، وھذا الذي لا یصلي فیھ الصدق، والأمانة، والاستقامة، إلى 

یطعن في الدین، ولا یطعن في شخص أبداً، یرید أن یثبت لك أن الدین  ھذه الدرجة !!! ھو في الحقیقة

منھج غیر صحیح، منھج غیر عملي، لا یصلح لھذا الزمان، قبل أن تفكِّر أن تزعزع ثقة الناس بالدین 

إنْ من خلال انتقاد بعض أفكار الدین، أو انتقاد بعض من یمثلون الدین، أو الطعن بلا سبب في أھل 

أن تعلم یا أخي مَن ھو خصمك ؟ خصمك الله، ورسولھ، وجبریل، وصالح المؤمنین، لیس الحق، یجب 

ً أمام امرأتین ضعیفتین، ولكن القصد أن تعرف مَن ھو خصمك.   القصد أبداً أن یقف ھؤلاء جمیعا

ً الإنسان العاقل قبل أن یفتح نار معركة مع طرف آخر یعلم مَن ھو خصمھ، ھذا من بدیھیَّات   دائما

تال، ولما دعي علیھ الصلاة والسلام أن یحارب الكفار في مكة قال: أنتم قلیل، أي لا یوجد تناسب الق

إطلاقاً، أما في المدینة فصارت مواجھات، وكان للمسلمین مركز قوة، وأرض، وبلد، وصاروا كُثرُا، 

  فلذلك اعرف مَن ھو الطرف الآخر.

لون من الدین، حتى الإنسان لو تتبع عورات المؤمنین، إن أردت أن تنال من الدین، وما أكثر الذین ینا 

تتبع الله عورتھ حتى یفضحھ في عقر بیتھ، وھناك أشخاص نموذج القنص، ھمّھ الوحید أن یبحث في 

لھا، أن یرتبھا، أن یبرمجھا، كي یملك  عیوب الناس، أن یدقق، أن یتوصَّل إلى نقاط ضعفھم، أن یسجِّ

ً بیده، وإذا كانت ھذه  الأمور موجھةً لأشخاصٍ عادیین فالحرب سجال، أما إذا كان ھذا الأمرُ سلاحا

ھاً لأھل الحق فا� سبحانھ وتعالى یدافع عنھم.      موجَّ

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنْ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ ﴾ َّ� ﴿   

  ) 257( سورة البقرة: الآیة 

َ قاَلَ:  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إِنَّ �َّ ِ صَلَّى �َّ    عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

    ((مَنْ عَادَى لِي وَلِی�ا فَقدَْ آذَنْتھُُ باِلْحَرْبِ ))

  [ البخاري ]
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ضُ لأھل الحق بالباطل زعزعةٌ لثقة الناس في الدین وأھلِھ:    التعرُّ

ول: إن الدعاة معصومون.. أبداً.. فالعصمة لرسول الله وحده، لكن ھناك أشیاء تغتفر، وأشیاء أنا لا أق 

ینبغي أن لا ندقق بھا، وأشیاء وقعت، ولن تقع مرة ثانیة، لیس من مصلحة الدعوة أن تزعزع ثقة 

  المسلمین في رجال الدین.

ھذه نغفلھا حفاظاً على مكانة الدین، إذا  أحیاناً یلتقي إنسان مع علماء كثیرین، ھناك بعض الأخطاء، لكن 

  سُئلنا نبحث عن عذر، التمس لأخیك عذراً ولو سبعین مرة، إن كنت تعلم التأویل فلا مانع.

أردت من ھذه الوقفة أن الإنسان لا یخاطر بالتعرض لأھل الحق، لا لشيء إلا لیزعزع ثقة الناس  

على الدین، فكلما أثبت لنا أن المؤمنین سیئون،  بالدین، ھذا موقف عِدائي، ھذا موقفٌ اسمھ عدوانٌ 

  والكفار جیدون، ففي النھایة ماذا ترید أن تقول ؟

ً طوال السھرة طعنا في أھل الحق، تسفیھا لآرائھم، لاستقامتھم، لمواعیدھم، لحدیثھم،  تسمع أحیانا

الكریم، ماذا ترید أن تقول وإخلاصھم، واستشھادا بأھل الباطل، أنا أقول لمثل ھذا الإنسان: أنت یا أخي 

؟ قل صراحةً: إنك ترید أن تقول: الدین منھج باطل، والإنسان إذا حدثتھ نفسھ أن یصل إلى ھذا المستوى 

  لیعلم مَن ھو خصمھ ؟

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ بَرْزَةَ الأْسَْلمَِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

یمَانُ قَلْبَھُ لاَ تغَْتاَبوُا الْمُسْلِمِینَ، وَلاَ تتََّبِعوُا عَوْرَاتھِِمْ،((یاَ مَعْشَرَ  فَإِنَّھُ مَنْ  مَنْ آمَنَ بِلِسَانِھِ، وَلَمْ یدَْخُلْ الإِْ

ُ عَوْرَتھَُ یفَْضَحْھُ فيِ بیَْتھِِ )) َّبعِْ �َّ ُ عَوْرَتھَُ، وَمَنْ یتَ   اتَّبعََ عَوْرَاتھِِمْ یتََّبعُِ �َّ

  [ الترمذي، أبو داود ]

  ((طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس، وفي سنده ضعف ]

ً أن فلانا یشرب الخمر، وأنھ لھ مظھرا دینیا، ھذا كلام باطل وغیر صحیح، وھذا   یتناقل الناس أحیانا

  الكلام ھدفھ أن یوضع منھج الله عزِّ وجل في الوحل.

   بالمناسبة ورد في الأثر أن: 

    ((قذف محصنة یھدم عمل مائة سنة ))

  [ الطبراني والبزار عن حذیفة، وفي إسناده ضعف ]

بات أكثرھن منحرفات، ثم یثني على ھذه   ھناك أشخاص لا یحلو لھم إلا أن یكشفوا أن ھؤلاء المحجَّ

بات، ھذا عدوان على الدین، إنك  السافرة بأنھا شریفة، وأنھا جادّة، الھدف مدح السافرات وذم المحجَّ

ترید أن تقول: أحكام الدین لیست صحیحة، النموذج الإسلامي غیر مقبول، ھذا طموح أھل الدنیا، 
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والحقیقة أن التفسیر النفسي لھذا الأمر سھل، فحینما یخرج الإنسان عن منھج الله عزَّ وجل یختل توازنھ، 

یم الخلل یأتي لا من أن یكون صالحاً، بل في أن یطعن بالصالحین، ویشعر بخلل داخلي، ویتوھَّم أن ترم

فلو أن إنسانا في مستوى راقٍ، وإنسان في مستوى أدنى، إذا كانت المسافة الكبیرة بینھما فعندنا حلانّ ؛ 

ً فیرتاح،  أن یصعد ھذا الأدنى إلى ھذا المستوى، والحل الثاني أن ینزل ھذا إلى الأسفل بكلامھ طبعا

    :لذلك

ُ یعَْلَمُ وَأنَْتمُْ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمَنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخِرَ  ةِ وَ�َّ

   لاَ تعَْلمَُونَ ﴾

  ( سورة النور )

  تمني الشر للمسلمین وقوعٌ في خندق المنافقین: 

ما تكلم ولا كلمة، ولا حرفا، بل إنما أراد، وتبَنََّى، أتصدقون أن الله عزَّ وجل یعذِبّ ھؤلاء ما فعل شیئاً، 

عذاباً ألیماً في الدنیا دون أن یرتكبوا معصیة، لأنھم تمنَّوا أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا، ھذا الكلام 

حدة أن تكون ھذه الفتاة لیست ابنتھا، دقیق، لیس في الأرض كلھا أمٌ تتمنى فضیحة ابنتھا، إلا في حالة وا

فإذا تمنَّت امرأةٌ فضیحة ابنتھا فھناك استنباط دقیق أن ھذه الفتاة لیست ابنتھا، ولما یتمنى الإنسان أن 

د أن تتمنى أن تشیع  تشیع الفاحشة في الذین آمنوا معنى ذلك ھو لیس مؤمناً، ھو مع المنافقین، ولمجرَّ

  نى ذلك أنك في خندق المنافقین، لقولھ تعالى:الفاحشة في الذین آمنوا مع

  ﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْھُمْ ﴾

  ) 50( سورة التوبة: الآیة 

بالمناسبة إخواننا الكرام، یمكن أن تمتحن إیمانك من شعورك بالراحة والسرور إذا اغتنى أخوك، أو إذا  

ج، اشترى منزلا، تسَلَّم من صبا، نال شھادة علیا، أخذ دكتوراه، تقول: اشتراھا حقق إنجازا في الدنیا، تزوَّ

شراء، لا یتحمل، أما المؤمن فیفرح، ویقول لك: صار عندنا خمسة دكاترة، یعد نفسھ مع المؤمنین أسرة 

یاً وابنھ أخذ الدكتوراه ھل یغار  واحدة، وكیف أن الأب یعمل ویتعب من أجل أولاده، وإذا كان الأب أمُِّ

  ابني یحمل الدكتوراه، فالمنافق: منھ ؟ بالعكس یقول:

  ﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْھُمْ ﴾

لمجرد أن تتمنى أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا فقد وضعت نفسك مع المنافقین، وأنت لا تدري، لذلك  

ھذه السورة القصد منھا أن الإنسان حینما یشرد عن الله، وحینما یضیع، وحینما یضل سواء السبیل، 

نده حلانّ ؛ إما أن یرتفع إلى مستوى المسلمین فیتوب إلى الله، ویستدرك ما فاتھ، وإما أن یطعن في فع

  ھؤلاء كي یكونوا في مستواه، ھذا الحل الثاني حل شیطاني، لذلك ھذا معنى قولھ تعالى:
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ِ فقَدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ    ﴾ ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ

  أي تتعاونا.. 

َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ ﴾   ﴿ فإَِنَّ �َّ

َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمَلاَئِكَةُ بعَْدَ ذلَِكَ ظَھِیرٌ     فإَِنَّ �َّ

إخواننا الكرام، الذي قرأ منكم التاریخ، ھل في تاریخ البشریة معركةٌ وقعت بین المؤمنین وغیر  

  المؤمنین، ولم یكن النصر إلى جانب المؤمنین ؟ إلھٌ یقول:

  ﴿ إنَِّا لَنَنصُرُ رُسُلنََا وَالَّذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا ﴾

  ) 51( سورة غافر: الآیة 

، كما قلت من قبل: كل الكتب المؤلَّفة ضعھا في مكان، وكتاب الله وحده في مكان آخر، ھذا كلام الله 

  والفرق بین كتاب الله وكتب البشر كالمسافة بین الله وبین البشر.

تٍ تاَئبَِاتٍ عَابدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ﴿ عَسَى رَبُّھُ إِنْ طَلَّقكَنَُّ أنَْ یبُْدِلھَُ أزَْوَاجًا خَیْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِناَتٍ قَانتِاَ

   ثیَبِّاَتٍ وَأبَْكَارًا ﴾

  عَسَى رَبُّھُ إنِْ طَلَّقكَُنَّ أنَْ یبُْدِلھَُ أزَْوَاجًا خَیْرًا مِنْكنَُّ  

حتى التي اصطفاھا الله عزَّ وجل لتكون زوجة رسول الله إن أساءت، وإن لم تكن في المستوى  

  لھ خیراً منھا، فالإنسان كما قال الله عزَّ وجل:المطلوب الله جلَّ جلالھ یبدِّ 

  ﴿ وَإنِْ تتَوََلَّوْا یَسْتبَْدِلْ قوَْمًا غَیْرَكُمْ ثمَُّ لاَ یَكوُنوُا أمَْثاَلكَمُْ ﴾

  ( سورة محمد )

  الله تعالى غنيٌّ عن المخلوقات: 

فیھ، مھما كنت ذا شأن، مھما إیاك أن تمَُنَّ على الله، إیاك أن تظن أنك في موقع لا یستطیع أحدٌ أن یقف  

تكن لك أعمالٌ عظیمة وجلیلة حینما تغتر، وحینما تستغني عن الله، وحینما تستعلي، ھناك من یحل 

محلك، فیجب أن تعلم أنك إذا عملت عملاً صالحاً نلت شرفاً، وھذا الدین دینُ الله عزَّ وجل، وھذا القرآن 

دون أن یكون لك أي نصیب، لكن أراد الله أن یكسبك شرف كتابھ، وھو قادرٌ على أن ینصر دینھ وكتابھ 

  نصرة دینھ.

قد تجد شخصًا یعمل عملا صالح یقول لك: أنا فعلت، لولاي لما كان ھذا، ھذا كلام مضحك، ھذا كلام  

فیھ شرك، إذا سمح لك الله عزَّ وجل أن تعمل عملا صالحا، إذا قدََّر الله على یدك الخیر فھذا فضلٌ من 

  زَّ وجل، سمح لك أن تدافع عن دینھ، لأن الله عزَّ وجل كما قال الله عزَّ وجل:الله ع
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ُ لاَنتصََرَ مِنْھُمْ وَلكَِنْ لِیبَْلوَُ بَعْضَكمُْ بِبَعْضٍ ﴾   ﴿ وَلوَْ یشََاءُ �َّ

  ) 4( سورة محمد: الآیة 

ً قلبت قدورھم، وخربت   الله عزَّ وجل في غزوة الأحزاب انتصر منھم مباشرةً، أرسل علیھم ریحا

  خیامھم، وأثارت الغبار في عیونھم، فارتحلوا.

ُ الْمُؤْمِنیِنَ الْقِتاَلَ ﴾   ﴿ وَكَفىَ �َّ

  ) 25( سورة الأحزاب: الآیة 

    أجل أن یكسبك شرف ھذا العمل.إذاً: الله قادر على كل شيء، إن دعاك إلى فعل الخیر من  

  ﴿ عَسَى رَبُّھُ إِنْ طَلَّقكَنَُّ ﴾

     أي إن تظاھرتنَُّ علیھ.. 

  ﴿ وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ ﴾

فبعض المفسرین قال: یا نساء النبي من یأت منكن بفاحشةٍ مبینة یضاعف لھا العذاب ضعفین، ھل یعقل  

النبي علیھ الصلاة والسلام بفاحشة ؟ الزنا !! قال بعض المفسرین جزاھم الله كل الخیر: أن تأتي امرأة 

المرأة التي عند النبي لو أنھا أتعبتھ قلیلاً، لو أنھا طالبتھ بما لا یستطیع أن یؤدیھ لھا، كأنھا أتت بفاحشة، 

خدمتھ، أن تعینھ على أي أن المرأة التي اصطفاھا الله لتكون امرأة رسول، المفروض أن تكون في 

الدعوة، فإذا كانت عبئاً علیھ كأنھا أتت بفاحشة، كیف أن الفاحشة كبیرة جداً، لو أن امرأةً أتعبت النبي 

لتھ ما لا یطیق، أي ضعضعت ثقة الناس ببیتھ، قال: ھذه المرأة یضاعف لھا  علیھ الصلاة والسلام حَمَّ

  عند بقیة النساء. العذاب ضعفین، لأنھا أتت بعملٍ بمنزلة الفاحشة

فإذا قدََّرك الله عزَّ وجل أن تخدم الناس فاخدم الذین یدعون إلى الله، كن عوناً لھم، ولا تكن عبئاً علیھم،  

وھناك شخص یحَمِل، وشخص یحُمَل، إنسان ینھض معك، یعینك، وإنسان ھو عبءٌ علیك یجب أن 

     حمولاً.تحملھ، فكن حاملاً.. طبعاً بالمعنى اللغوي.. ولا تكن م

    ﴿ عَسَى رَبُّھُ إِنْ طَلَّقكَنَُّ أنَْ یبُْدِلھَُ أزَْوَاجًا خَیْرًا مِنْكُنَّ ﴾

  إسقاط على الواقع: 

ً زوجة إنسان میسور الحال، أخلاقھ عالیة، مؤمن، تشعر   ً ھذه الآیة نفھمھا في واقعنا، أحیانا أحیانا

ن یطلقھا، وھناك قصص كثیرة، تأخذ موقفا بلا بقیمتھا، تتعنَّت، ترفض أي عمل صالح، فتجده یرید أ

مبرر، موقفا غیر ذكي، غیر عاقل، وكأنھ لا یمكن أن یعیش من دونھا، تطَُلَّق، وتأتیھ امرأةٌ، الوفاء 

ً تتجاوز المرأة الحد المعقول، تعتدُّ بشخصیتھا، وتفرض آراءھا بشكل غیر مقبول،  مطلوب، وأحیانا

  ني عنھا.عندئذٍ یضطر زوجھا إلى أن یستغ
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َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ  ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ  وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ

  اجًا خَیْرًا مِنْكنَُّ ﴾)عَسَى رَبُّھُ إِنْ طَلَّقكَُنَّ أنَْ یبُْدِلھَُ أزَْوَ 4وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ(

  ویا أیتھا النساء الفاضلات اسمعن صفات المرأة المؤمنة: 

  ﴿ مُسْلِمَاتٍ ﴾

  صفات المرأة الرباّنیة: 

  

  ـ مسلمات: 1 

  أي مستسلماتٍ لأمر الله، أي طائعاتٍ �، أي مطبقاتٍ لمنھج الله. 

  ﴿ مُؤْمِنَاتٍ ﴾
  ـ مُؤْمِنَات: 2 

على الحِجاب، وأجبرھا على عدم الاختلاط، لكنھا في الحقیقة لیست قانعة ھناك مسلمة لھا زوج أجبرھا  

  بذلك، لكن تسایره لمصلحتھا.

  ﴿ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ ﴾

مسلمةٌ ومؤمنةٌ، فأعظم شيء في المرأة أن تكون دَیِنّةًَ عن قناعة لا عن قمع، وھناك امرأة متدینة عن  

دید، إخوتھا أشداء، فتستقیم، لكن لو أتیح لھا لخرجت سافرة، قمع ؛ زوجھا صارمٌ في معاملتھ، أبوھا ش

لو أتیح لھا لارتادت أماكن اللھو، لو أتیح لھا لصاحبت شباباً، لكن بیتھا صارمٌ جداً، ھذه نقول لھا: 

   مسلمة، لكنھا غیر مؤمنة، والمطلوب مسلمة مؤمنة، تطبق أمر الله عن قناعة لا عن ضغطٍ وإكراه.

   مُؤْمِنَاتٍ قاَنتِاَتٍ ﴾ ﴿ مُسْلِمَاتٍ 
  ـ قاَنِتاَت: 3 

  أي منقطعاتٍ �، ورد في بعض الأثر النبوي: 

((أول من یمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأةٌ تنازعني ترید أن تدخل الجنة قبلي، فقلت: من ھذه یا 

  جبریل ؟ قال: ھي امرأةٌ مات زوجھا، وترك لھا أولاداً، فأبت الزواج من أجلھن ))

  [ ورد في الأثر ]

إذا قنتت امرأة � عزَّ وجل، وأحسنت رعایة زوجھا وأولادھا فلھا الجنة، بل لھا أرقى مكان في الجنة،  

  بل إنھا مجاھدة في سبیل الله.

  ﴿ تاَئبَِاتٍ ﴾
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  ـ تاَئبِاَت: 4 

اب، أخطأتْ فتابت، وأخطأ فتاب، والتوبة صفة م  ستمرة في معنى ذلك أن ثمة خطأ، والمؤمن مذنب توَّ

  الإنسان، لأن الإنسان خلق ضعیفاً، وإذا أخطأ یتوب رأساً.

  ﴿ تاَئبِاَتٍ عَابدَِاتٍ ﴾
  ـ عَابدَِاتٍ: 5 

  أي تطَُبقِّ منھج الله عزَّ وجل، وتعلم سر وجودھا، وغایة وجودھا. 

  ﴿ سَائحَِاتٍ ﴾
  ـ سَائحَِاتٍ: 6 

اتي رافقن أزواجھن حینما ھاجروا إلى المدینة، بعضھم قال: صائماتٍ، أما الكلام الأوجھ: السائحات اللو 

ھذا في الأصل، أحیاناً صحابة كرام لسببٍ شدیدٍ جداً من ضغط زوجاتھم لم یھاجروا مع رسول الله، قال 

  تعالى:

  ﴿ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یھَُاجَرُوا مَا لكَمُْ مِنْ وَلاَیَتھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا ﴾

  ) 72الأنفال: الآیة ( سورة 

ً یضطر أن یسافر فلا تسافر، السفر لمصلحة الأسرة، وھي لا   أما المرأة التي تعین زوجھا، أحیانا

اه الله سیاحة، وقد قال علیھ الصلاة والسلام:    تسافر، السفر في سبیل الله سمَّ

ِ تعَاَلَى )) تيِ الْجِھَادُ فيِ سَبِیلِ �َّ     ((إنَِّ سِیاَحَةَ أمَُّ

  [ أبو داود عن أبي أمامة ]

السیاحة ھنا بعیدة جداً عن المفھوم المعاصر، السیاحة المعاصرة كلھا موبقات، حتى حدث ھناك  

اصطلاح جدید والعیاذ با� بدأ یتداول على الألسنة " السیاحة الجنسیة "، یسافر لكي یزني، لیرتكب 

داً عن ھذه السیاحة، السیاحة ھنا الجھاد في سبیل الموبقات، مفھوم السیاحة المعاصر ھذا مفھوم بعید ج

ً للرزق،  ً للعلم، والسیاحة أن تسافر طلبا الله، السیاحة أن تسافر فراراً بدینك، والسیاحة أن تسافر طلبا

  فأحیاناً تكون المرأة متمكنة إلى جانب أھلھا تقتضي مصلحة الأسرة أن تسافر، ولا تعُارِض.

  ابِدَاتٍ سَائحَِاتٍ ثیَبِّاَتٍ وَأبَْكَارًا﴾﴿ قاَنتِاَتٍ تاَئبِاَتٍ عَ 
  ـ ثیَِبَّات وَأبَْكَارًا: 7 

الثیَبِّ ھي التي مات زوجھا، إذاً: تثوب إلى بیت أھلھا، تعود إلى بیت أھلھا، أو طلقھا زوجٌ فثابت إلى  

قانتةٌ، تائبةٌ، عابدةٌ، آخر، عادت إلیھ، أما البكر على أصل خلقھا لم یمسَّھا بشر، إذاً: مسلمةٌ، مؤمنةٌ، 

  سائحةٌ، ثیبةٌ وبكرٌ، ھذه صفات المرأة المسلمة.
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﴾   ﴿عَسَى رَبُّھُ إنِْ طَلَّقكَُنَّ

 .   عسى تفید الاحتمال، لكن لأنھ لم یطلقكن معنى ذلك أنھُنَّ

  ﴿ خَیْرًا مِنْكنَُّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قاَنِتاَتٍ تاَئبِاَتٍ عَابدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ﴾

  تھدید، إن لم تكن كذلك طُلقْتنُ، واستغنى عنكم رسول الله، لأن الله عزَّ وجل قال في آیة أخرى:ھذا  

رَكمُْ تطَْھِیرًا ﴾ جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُھِّ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكمُْ الرِّ   ﴿ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

جْسَ أھَْلَ الْبَیْ    تِ ﴾﴿ لِیذُْھِبَ عَنْكُمْ الرِّ

  خاتمة: 

ي، لماذا ؟ لأن أھل بیت النبي " إن الله عزَّ وجل تولى بنفسھ تطھیر أھل بیت النب قال بعض العلماء: 

جزءٌ من الدعوة إلى الله، فأنت لا تقنع بعالم أو داعیة ھو یدعو إلى الله وبیتھ لیس كذلك، لا تقتنع، ولك 

قلت: لا أستطیع ؟ إذاً:لست أھلاً أن تعظ الناس، وإن سؤال كبیر: إن كنت تقول حقاً فلمَ لا تطبقھ ؟ إن 

قلت: لا أقدر، وھذا شيء فوق طاقتي، معنى ذلك أن مذھبك أو دعوتك غیر واقعیة، إما أننا نتَّھم 

  دعوتك، أو أن نتھمك أنت، إن كان أھل بیت الداعیة لیسوا على ما ینبغي، لذلك:

ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُ  جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ ﴾﴿ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ   مْ الرِّ

تولى الله تطھیر أھل بیت النبي لأنھ جزءٌ من الدعوة إلى الله، وفي درسٍ قادم إن شاء الله تعالى نتابع  

  ھذه السورة.

 


